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رَمَاكَ .. رَمَاكَ . 


عَاشَ رَجُلُ 9 
كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَالِحًا بِكُل مَا تخيلة كَلِمَةُ 
قد ات عدا الج تقد . وى فرص اطفوقعالى » ورا فى 

كُلٌ تصرّف مِنْ تصِرَّفَاتِهِ .. وَكَانَ مُحْبا لِلْخَيْرٍ » وَقَوْلِ الْحَقٌّ , فَكَانَ 

يَأَمْرُ يالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنٍ الْمُنِكَرِ .. 1 
وَقَذ نعم الل َال على هَذًا الرّجْلٍ الصّالح.” إلى جانب لَعْمَةٍ 

الدّين يم الدُنيَا » فَأَعْطَاهُ حَدِيقَةَ كبيرَةَ . وََديدَلَ الرّجُلُ الصّالحَ 

م هاا عَلى 

الْأرْض .. وَرَعَ البَّجُلٌ الصّالِحُ حَدِيقَعَهُ يأئوّاع لاا 

من الْمَرْرُوعَات لجاب احيرا يقيد ةق و12 
وَتجدُ فِيهَا أَنوَّاعًا من الْخُْصضَ اكهةشميل © 

وَالَكُرُوم وَالمُماح وَالرُمَانِ وغَيْرها.. 
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وَقَدْ أخاط الرّجُل حَدِيقَعَهُ بسيّاج, مِنَ الْأَسْجَارٍ الظَلِيلّةِ , فَكَانَ 
الْمُسَافْرُ يَجدُ اداح وَالَأَمَانَ فى ظل هَذِهٍ الْأَشْجَارٍ . وَيَجِدُ الطّعَامَ 
فى بِمَارِهَا , وَيَجِدُ الْمَاءَ الْعَذْبَ فى الْجَدَاوِلٍ الرَفرَاقَةِ الْمُعدَقْقَِ 

وَكَانَ عابرٌُ السسّبيل يَجدُ الطَّعَامَ وَالْمَأَوَى فى حَدِيقَةٍ الرَّجُلٍ 
الصّالح_ . 

وَكانت الطَيُورُ تجدُ عِدَاءَهَا مِنَ الْحَبّ . وَمِنْ ثمَارٍ الْمََاكِهِ فى 
حَدِيقَةِ الرّجُلٍ , فَكَانثْ تخط آمتةَ وَكلتقط طَعَامَهَا » قلا يُرْعِجُهَا 


وَكَائت الْبَهَائِعُ وَالْمَوَاشِِى السائبَةُ جد فى الْحَقْتَائّشُ وَالْأَعْشَاب 
وَالتباكات الَّتى تنيت حَوْلَ الْحَدِيقَةٍ طَعَامًا سَائعًا لَّهَا ‏ قلا يَهُنُهَا أَحَدّ 
أ يقر اضفوها أل : 

باختتصارٍ كَانث حَدِيقَةٌ الرّجُل الضالح_جَنَةَ فى الْأَرْض . فيض 
ِنِعَمِهَا عَلَى مَخْلُوقَاتِ الله .. وَبسبَب ذَلِكَ فَقَد بَارَكَ الله لِلرّجُل 
الصّالح فى عَدِيَيهِ . قلَمْ يكن يَجِدُ مَشَقَةَ كبيرَةَ فى زَرَاعِيِهَا أو 
سَقْيهَا أو حَصدٍ مَزْرُوعاتِهَا .. 

وَيَارَكَ لَهُ فى أَوْلَادِهِ » فَكَانُوا صَالِحِينَ مكل أَبِيِهِم الصّالح : 
وَمُطِيعِينَ لله وََِوَالدَيْنِ » مُودَينَ حُقُوقَهُمْ جَحِيعًا .. 

كَاَ الرَّجُل الصّالِح يَرْرَحُ حَدِيقتَُ فى وَقْتِ الرّزْع. .. ثُمَ هد 
هَذَا الرَّرْعَ بالْعتايَة وَالرَعَايَِ » فإِذَا حَانَ وَقَتُ حَصَادِهٍ , أغلَنَ بَيِنَ 
الْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْمُحْتَاجِينَ وَاليَتَامَى ١‏ أَنَهُ سَوؤف يَخَصْد 
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اعْمَادَ الرَّجُلُ الَصَالِحُ أنْ يُخْرج ثُلْتَ ثِمَارٍ حَدِيقَعِهِ حينَ حَصَادِهَا ا 
ِلْفُقَرَاء وَالْمُحْتَاجِينَ .. ا 


َم وعم عي س2 00 20001 ا 
أَمَا الثّلّث الثَّانِى قَانَهُ يُنْفِقهُ على بَيْتِهِ وَأَوْلاده .. : 


27 


الْبدُورٍ وَالسّمَادٍ » وَيَدقَعٌ مه جور الْعْمّالِ الَّدِينَ يَسْتَأْجِرْهُمْ 
لِمُسَاعَدَيَهِ هُوَ وَأَوْلَادِهِ عَلَى الْعَمَلِ فى حَدِيقَِه .. 
بالل . قَلَمْ يكن يَجُورٌ على قِسْم مِنْهَا بدا ... ْ 
وَهَكََا كَانَ الرَّجْلَ الصّالِحٌ يُرْمِل أَوْلَادَهُ إلى بُيُوت الْفَقَرَاء 
وَالْمُحْعَاجِينَ : لِيُحبْرُوَهُمْ بمَوْعِدٍ الْحَصَادٍ » ليَأتى كُل مِنْهُمْ '. فيأخد 
تصِيبّة الْمَفْسُومَ مِنْ ترّاج. الْحَدِيقَةِ ‏ فَإذًا تخلّق أَحَدُ هَوُلَاء عن 
الْحُضُور ْم الْحصَادٍ إلى حَدِيقَةِ الرَّجُلَ الصّالِح . كَانَ الرَّجُلُ 


وو ىو 34 و 5016 35 حر ا 
وَأمّا الكُلْتُ القَالِثُ , قانَه يَدَخَرْة ِيُنِفِق منفعَلَى حَيديقَيهِ » فى شِرَاء 1١‏ | 
0 


الصاح يَأَمْرُ أؤلادهُ دُ » وَعْمَالَهُ » أن يَحْمِلُوا تصِيب هذا الاب 
وَكَانَ يَوْمُ الْحَصَادٍ يَوْمًا أَسْبّة يأيّام_الْأَغْيَادٍ . فَالرَّجُل وَأَوْلَادُهُ 
جَحِيعًا فى غَابَةِ السَعَادَةٍ وَالسَرورٍ لاض حَرلهم عإية بالفقواء 
وَالْمُحْكَاجِينَ » الّدِينَجَاءُوا يدوا أَ: نْصِبَتَهُمْ الْمَقْسُومَةَ مِنْ حَصَادٍ م 
الحَدِيقةٍ » وَالرَجلُ الالح فى خا استعادة أن يُؤَى عق الله فى 
مَالِهِ » الّذِى آكاة الله وَالِأَبتاءُ سُعَدَاءٌ لِسَعَادَةٍ بيهم . 
ذا التق يَوْمُ الْحصَادٍ , عاد الرّجُلُ الصاح مع أولَادهِ إلى تنه 
عند الْمَسَاءِ » فَجَلَسُوا جيِيعًا لِياوَلُوا طَعَامَ الْعَضَاءِ .. 2 
وَفَى أثْتَاء ء الطّقام كَانَ الرّجُلُ الصالِحٌ يُعِيدُ على أمْمَاعِ أَوْلَادِهِ 7 
جَمِيعًا الْوَصِية اْيِى ظَلْ يُوصيِهمْ بها فى كُل مَؤْسم, حَصادٍ .وه 
أن يُحَافِظُا عَلَى الْعَهدِ الَذِى قَطَعَهُ على نفسيد , مُندُ أقاء الله عَلَيْه 
وَأَعْطَاهُ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ » وَهُوَ أن يُخرج ثُلْتَ حَصَادٍ الْحَدِيقَة ِلْقُقَرَاء : 
وَالْمُحْقَاجِينَ .. : 


<< د 


"١ _- 
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هَكَذَا كَانَ الرّجُل يُوصى أَوْلَادَةُ فى كُلّ مَؤْسِمٍ حصادٍ وَكَانَ 


تل 969و جم ألشنهغ أذيدةواهذد لعن ء عَنٍ الْفْعَرَاء 

وَكَانَ 2-0 حَصَادٍ ‏ يُقَسِمُونَ 0 أَنَهُمْ 
سَؤق يُحَافِظونَ على أداء هَدَا الحَق , ٠‏ فى حَيَةٍ أيهم وَبَعْد وَكَاتِ . 
َإِذَا سَمِعَ الْأَبُ مِن أَبْتَائِهِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اطْمَأنَ قَلْبْهُ وَقَالَ لَهُمْ : 


« بَارَكَ الله فِيكُمُ يَا أبتائى . طَالَمَا أَدَيْثْمْ حَقٌّ الْفَقِير وَكَمْ كمْتَعُوهُ 


عنه ). 


فَإِذًا | كم نتَهَى الرّجُل الالح من ذُعَائِهِ لأبتائه بَأنْ ع شعاو َعْمَّهُمُ الْبَرَكَةٌ : 


7 ارك 


نْقَضَ لِيَذْهَبَ إلى تؤْمِهِ مُسْكتريحًا . 


وَهَكَذَا كَانَ هَذَا الْمَمْهَدُ بَيْنَ َ الرّجْلٍ الصالحر وَبَنيِهِ يَكَكَرَّرُْ مَعَّ 
كَُُ مَوْسِمٍ خصاد . 
وَتمْضيى الْأَيَّامُ وَالْسَتَوَاتُ وَالرَّجُلُ الصلِحُ مُوَاظِبٌ عَلَى أذَاء 
عَادَتَهِ مَعَ الفقراء وَالمَسَاكين . 
وَيَُاحِظ الأب وَْبَْاوُه طَاهِرَةَ عَرِييةَبَدَأث كخدذث فى حَدِيقَيهِمْ 
فى السّتوّات الأخيرة .. ظَاهِرَةَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدّ مِنْهُمْ أَنْ يَجد لَهَا 
تفسييرًا سِوّى الرَّجُلٍ الصاح نفْسِه . الّذِى اسنتنببط مير هَذِه الظّاهِرَةٍ 
عرف وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ . 
فى الْحَقِيقَةِ لَمْ كَكُنْ ظَاهِرَّةَ وَاحِدَةَ » بل عِدَّةَ ظَوَاهِرَ مُتَعَدَّدَة . 
لاخازخل لالع وأنؤى لبد لامخمول قرافب 
حَدِيعَتهمْ يَرِيدُ عَلَى مَحَْصُولٍ جيرَانهم عَدَةَ أصَعَاف . قَفَسرُوا 
0 بأتَهُمْ يَرْرَعُونَ فى حَدِيِهِمْ أفضل الْبْدُورٍ / وَيُعَذُوتَهَا فل 


دام م 


أنوَاع. السّمَادٍ . وَيَبْدُنُونَ مَجْهُودًا يَزِيدُ عِدَّةَ مَرّاتٍ عَلَى مَاايَبْذُلَهُ 


انْهُمْ فى رِعَايَة حَدَائْقهم .. وَبِذَلِكَ يَرِيكُ مخ مَخْصولَهُمْ علّى 


2 أَنَهُمْ يَعصَدَقُونَ مِنْهُ بِمِقَدَارٍ 
اقلت - 


وَظَاهِرَةٌ أخرّى لَاحَظَهَا الرَّجُلُ الصالِحٌ وَأَبْتَاوُةُ ‏ فَقَدْ تَقَصَ الْمَاءْ 
فى عِدَة مَوَاِمَ مالي وَهَلَك مُعْظَمْ زع جع الْمُرَارِعِينَ كنمَا 
عَدَا رَرْعَ حَدِيقَةٍ الرّجْلٍ الصّالح . بَقِيَتِ الحديقة عَلَى حَالِهَا يرغم 
الجفاف_الذى( الجن بالكدان الدخرى .. وَقَذَ تفص مخصول 
الجن وو ابن "الحقاقه مذ خروة ها تقى مخم و لتحديقة 
الرَّجُلٍ الصّالِح عَلَى حَاله قلا اكوك بمناطايية لز 
أيِضًا تغليلات لا تت مَعَ الْوَاقع. . 

وَظَاهِرَة. تَالكةٌ ‏ لَاحَظَهًا الرَّجْل الصالِحُ وَأَبَْاوُهُ » فَقَد كقصّ 
المَجْهُودُ الذى ى يَبِدُُوتهُ فى رِعَايّة الْحَذِيقَةِ فى السّتوّات الأخيرٌة نقصًا 
ملحوظًة. 

أصْبَحُوا يَتِدُرُونَ الْبَدُوَرَ أل جَهْدٍ . وَيتعَهَدُوَهَا بالرعرة مَرَاتٍ 
قَليلَهَ وَكَأَنَ يدا حفيّة نتباك ل خلري ولك ا 2 
حَيدَة .. والمجكد ال وفيرا .. وَقَد عَلَّلَ الْأَبناءً ذَلِكَ بخصوبَة ترب 
أَرْضِهم » وَتمَيُرِهَا عَنْ أزض جِيرَانِهم . 

ما الرَّجُلُ الصّالِحُ فَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الست فى كُل هَذِهٍ الظَوَاهِر » 
هْوَ البَرَكَةُ الى وَصَعَهَا اله فى حَدِيقَِهِ » جَرَاءَ طَيَبّا ما يَِصَدَّقٌ به 

ع جا 

وَذَات يَؤْم حَدَيَثْ ث ظَاهِرَةَ غَرِيبة أَكَدَتْ لِلرّجُلٍ الصّالح. صِذقق 

تفسيرايه » وَأَوْضَححث للأبتاء ما غات عن قَهْهِهم .. 


ققد كَانَ جل عَرِيبٌ مُسافِرًا فى صَحْرَاءَ قرِيبة منْحَدِيقَة لجل ا 
الصّالح . كانت الشَْمُْ مُحْرِقَةَ » وَالصّحْرَاءُ ثلقى بِلَهِييهَا على 1 72 
الْمْسَافِرِ » فنَكَاُ تخرق بَدََهُ من شِدَةٍ الْحَرٌ .. وَفْجَأَةَ لاحظ الْغريبُ 
الْمُسَافر سَيْئًا غَرِيئًا :. 'فَجْأَة احمقت د وو الْعْرئيت 
الْمْسَافْرٌ طلا كَنِيَا يَتَحَرَ لك ع[ ا كَوّقّفَ الْعَرِيبُ 
اواج راق ايل ل بنج قود قز فاق 
را 

كانت الستَحَابَةٌ سَوْدَاءَ كَيقَةٌ مِمَايَدلُ على ئها محَمَلة بالمَاء 7( 
وَأَنّهَا سَوّف تُمْطِرٌ عَم قَلِيل هَكَذَا دلَتَهُ خَبْرَثُهُ . . تعجّب الْغَرِيبُ 35 
امسا .. فد كان الوَفث يفا » وَلَمْ يكن مَؤْسِمَ الثثناء , حَيِتُ #0 
ككْثرُ الْأَمْطَارٌ .. إِذَن كنف وَمِنْ آَيْنَ جَاءَت هَذهِ السنَّحَابَةٌ ؟ 

هَكَذَا اسْتَمرّ الْعَريبُ الْمُسَافرَ في عحَوَاطِره وَكأملاته ل 
صَوْنًا اتيّا من السسّحَابَةِ فَطَّعَ عَلَيْهِ ححوَاطِرَةُ وَتأَمُلَاتهِ .. فَقَد سَمِعَ 
الْعَريبٌُ الْمُسَافْرُ صَوْنَا كَالصّوْت الآدَمَِىّ , لَحنه يات .مق تاحيّة 
السّحابَة. .. كَانَ الصّوتُ يَأَم السَتَّحَابَةَ أنْ تفّجة إلى 0 
سقط مَطَرَها عليه لَسْقيها . 

مقي حَدِيقَة الرَّجْلِ الصالح )2 

سَمِعَ الْعَرِيبٌ و ع 0 


ب امكو أن فخدك الستعاية بل وعدت موث إلى 
سَحَابَةِ ؟ وَهَل ا لسسَحَابَةٌ كَائِْنّ يَعْقَ وَيَفْهَمُ حَنَّى يَسْمَعٌ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ 
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ٍ وَيُتَفذَهَا ا 


هَل مَا سَمِعَ » رَأى السحَابَةَ وى له تتخرّكُ مُسْرِ عد » وَكَأَنّهَا تتَفذُ 
5-0 الصّادْرٌ ِلَيْهَا دُون إبطَاء أو كأخير . 
تحَرَّكَ الْعَريبُ الْمُسَافِرٌ يُسْرعُ الْحُطّى لف السّحَابَةِ الى 
الود وس ا 001 
تقطزيم وي اناو العذ ولد بالماى إوفاصن نيما مضع 
السَّحَابَةٌ وَعَادت التَمْسُ إِلَى الظّمُورٍ بِصَوْئِهَا السّاطع مَرَّةَ 
>< 


. ويا العري الْمُسَافِْرٌ ‏ شَارِدٌ فى ححوَاطِره وَتأَمّلاته ما 


تع الغريس المسافر الجدو ل الذى معلا بمَاء"! لستحابة سَائر ا 
بحذائه , حَنَّى وَجَدَ وَجْلَايَعمَلُ بِفَأسِه على قح فتحات فى الْجَذَوَلِ 

نظر الْقريث المسافر إلى الل الصالح :كم حيَاة بعسية 
مُهَذَبَةِ » فَلَما رَدَ عَلَيِْ لتحي , بَادَرَهُ الْعَرِيبُ الْمُسَافِرٌ بهذا السُوّال : 

) هَل أنتَ الرَّجُلُ الصّالحٌ 0 

قَرَدٌَ عَلَيْهِ الرَجُل الصّالِخُ :. 

« تَعَمْ أنا الرَّجْلُ الْصّالِحُ .- وَلَكِنْ بالله عَلَيّكَ يَا أخى لِمَ تستالنى 
عن اطلوى وَأَلت لا تغرفيى ؟ 2.. 


قَقَالَ لَهُ الغريبُ الْمُسَافْرٌ : 


مدي _بتسالجومسا انر رراات 


١ |‏ لَقَد سَمِغْث صَوْتَا يَأمْرٌ المّحَابَةَ ‏ الَّتى أَمْطَرَث هَدَا الْمَاءَ مُنذُ 
قليل - أن كسنقى حَدِيقَتكَ .. بالله عَلَيْكَ هلا أحبّرتبى مَاذَا تصتعُ 
فن خب يقيداي: ختى يزمر التحات |يشقيهاد قود عَْرهَا من 
الْحَدَائِقَ 6 2 


عت 0 الصّالح 3 وَقَالَ للغريب الْمُسَافِر : 


اوقد مقي 5 فَسَوْف أُخْبِرٌك مَاذًا أُصْتَعُ فى حَديقَتِى حَتّى 8 
يَأتيَهَا الْمَاءُ سَهْلَا هَكَذَا . بَيْتَمَا تَحْتَاجُ غَيْرهَا مِنَ الْحَدَائْق إِلَى قَطْرّةٍ 
مَاءِ » وَلَكِنْ الجلسن لتستريحَ وَتَقتَاوَلَ طَعَامًا أُوَّلَا» . 


2 جَلَسَ الْعَرِيبُ الْمُسَافِْرُ . فى ظلّ شَجَرَةِ , بَيْتَمَا سَارَعٌ الرَّجُلُ 


ده 


ختك5 2 


الصالِحُ بِقَطْف بَعْضٍ الكَمَارَ الشّهيّة النَاضِجَة من حَدِيمَتِهِ , وَقَدَّمَهَا 
له وَهْوَ يَقُولُ : 

.. » تقضّل كُل هَنِينًا مَرِيئًا مِنْ ثِمَارٍ حَدِيقتى‎ ١ 

تنَاوَلَ الْعَرِيبُ الْمُسَافِرٌ ثَمَرَةَ وَقَضَمَهَا . فلمًا تدّوَّق طَعْمَهَا بَانتْ 
عازمز ستاك “قفا زا جو اماي ؛ 


رما طب هذه الكمَارَ ١‏ وَأَلَدَ طَعْمَهَا :. حَفَاإنَهَا يَمَارٌ شهية , 
حيّرنى بالله عَلَيِْكَ مَاذَا تصتعُ فى حَدِيقتِكَ ؟ »2 . 


فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الصالِحُ : 


١‏ لا شئْء سوى أببى أَنْظْرٌ إلى مخصولِها يوم حصَادهِ ‏ سمه ثَلاة 
أَقْسَام ال فَأقصدَقٌ بِئلَه على مستَجقيه وَاكُْل أنا وَعِيَالى 
تُلعَهُ » أمّا الُلْتْ البَاقى فَأَبِيعْهُ . وَأَنْفقٌ مِنْهُ عَلَى زرَاعة الْحَدِيقَة 
وَرِعَايَهَا . 

عبت الغريبُ الْمُسَافرٌ » وَهْوَ يَنظُرُ إلى الرّجْلٍ الصّالح. » 
وَيَقَوّلُ : 

« سْبَحَانَ الله .. مَا سَاءَ الله .. بَارَكَ الله لَك فى حَدِيقَتِكَ أَيّهَا ١‏ 
الرَّجُْلُ الصّالحٌ 31 

وََبنَمَاكَانَ اليب الْمُسَافِرَ وَل تَمَرَةَ أخحرى من الَمَار الشّهيّة 
الّتى قَدَّمَهَا لَهُ الرَّجُلُ الصّالحُ , » لاحظ أَنَّ بَعْضَ الطْيُورٍ قد 0 
قَوْقَ سَجَرَةٍ قَرِيبَةِ مِنَهُمَا » وَأَحدّت تأكُل من بِمَارِهَا ٠‏ فَنَظَر ليها 10 07 
ا 00 
تأكل آمتةَ دون أن يُعَكَرَ صَفْوَهَا » كَمَا يَفِعَلٌ غَيْرَهُ مِنْ ن أُضْحَاب 
الْحَدَائِقَ 
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ققَالَ الغريبُ الْمُسَافِرٌ : 8 
الي 7 ان وو لو ا »قلا تأكل ْ 
تَمَارٌ حَدِيقَِكَ ؟ ): 
َعَبِسَمَ الرَّجُلٌ الصّالِحُ وَقَالَ يبَرَاءَةِ : 

« وَلِمَ أَطْردُهَا من حَدِيقتى يا أخى ؟. إِنَّ ما يَعَبَقَى 
منْهَا يَفِيضْ عَنْ حَاجَتى وَحَاجَةٍ عِيَالى » . 


١١ 

3 قبسم الْعريبُ الْمُسَافِرٌ وَقَالَ لِلرَّجُلٍ الصّالح : 
3 وك لنياف : فى عييقيك ها طاغل مقر قز 
تخ الله مِنْ أَمْكَالِك » . 


